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همزا اللتابه 


دراسة جادةٌ أحاذةٌ مسؤولة تعنی بمعالجة الجانب المَأسَاوي من حياة البتشرية» جانب 
الاضطراب والقلق» وفقد الثق والجيرة» والکابق والتشاؤمء والهمٌ والفی والحُزنِء والکدن 
واليأسء والقنوط والاحباط. 

وهو حل لمُشكلاتٍ العصر عَلی نور من الوّحِيء وعَدي يِن الرسالةه وموافقة مع الفطرة السویّت 
والتجارب الراشدة والأمثال الح والقضص الجذّاب. والآدب الخلاًب» وفيه تُقولاتٌ عن 
الصَحابة الأَبْرَار ولك والتابعین الاخیار ووضایا جهابذة الأطباءء ونضائح الخکمای 
وتوجیهاتِ العلماء. 


* ملا الكنا ووت و عدو و وي هه تق ل لاک باحص 1 
إن هذا الكتاب مزیج مرتب» وجهد مهذب مشذب. وهو یقول لك باختصار: 


اسعرٌ واطمترن وش وتفاءلج وبر رنه 





یا الله 


۹۹ 


كله من فى الوت والارض کل يور هوق كَأَنِ» 
إذا اضطرب البحرٌّء وهاح الموج وهبّت الرْيح» ادى صحاب السفينة: يا ال 
إذا ضل الحَادي في الصّحراءِ ومال ار کب عن الطَّرِيق» وحَارتِ القَافلةٌ في السیی تادوا: يا الله. 
إذا وَقعت المُصيبة وحلّت النّكبةٌ وجتمت الکارثٹ تادی المُصاتٌ؛ المنکوت: يا الله. 
إذا آوصدت الابواب أمام الطّالبین: وأسدلت السّتورٌ في وجوو السائلین» صاحوا: يا الله. 
إذا بارت الحیلٌ» وضاقت الشُبْلْء وانتهت الامال وتقطعت الحبال نادوا: يا الله. 
إذا اقث عليكَ الأرض ہما رَخبت» وضاقت عليك نفسك ہما حملت فاهتف: يا الله. 
إليه يصعدٌ الكلِمٌ الطیب. والڈُعاء الخالصٌء والهاتف الصَّادقٌ» والدَّمعُ البريء والتفجّع الوالة. 


و اهم ل , 5ه ۳1 1 ۳ 2 و 7 3 , 
إليه تمد الا کف في الاشحار والأيّادي في الحاجات. والأعين في الملمّاتِء والأسئلة في 





باسمه تشدو الالسن وتستغيث؛ وتلهخ وتنادي, وبذکره تطمئنٌ القلوب. وتسكنٌ الأرواح. 


وتہداً المشاعر ویر الأعصات. ويثوث ال شد ويستق اليقيث. 

الله: حسن الأسماء وأجمل الخروف و صدق العبارات وأثمنٌ الکلمات. 
هل تَعَلَمُ لَه سَمِيَا4 ؟!. 

ال فإذا الغنى والبقاك والقوةٌ والنصرة والعرٌ والقدرت والحكمة. 

لسن آلملك اليم يه آلوید 4 

الل: فإذا اللطف والعناية؛ والعَؤث والمّدف والوٌ والاحمان. 

وتا بكم من بِعْمَةٍ ین 4 

اللّه: ذو الجلال والعظمة والهيبة والجروت. 

اللهم فاجعل مكان اللوعة سَلوة وجزاء الحُرْنٍ سروراء وعند الخوف أمنا. 
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کے 
سے ےل 


يا رب آلق على العيون الساهرة تعاس من هنك وعلى النفوس المضطربة سَكينة» وأَثبْھا فت 


قریینا۔ 


يا رب اهدٍ خیاری البصائز إلى نورك وضلال المناهج إلى صراطكك. والزَّائغينَ عن السّبيل إلى 
هداك. 

اللهم آزل الوشاوس بفجر صادقٍ من النور. وأزهقٌ باطّل الضمائر بفیّلق من الحق» ورد كيد 
الشيطانٍ بمددٍ من جنود عونك مُسومين. 

اللهم آذهب عتا الحَزنء وأزل عنا الهم واطرذ من نفوسیا القلق. 

نعود بك من الخوف إلا منك. والژُکونِ إلا إليكَ. والتوكل إلا علیات. والسوال إلا مك 


والاستعانة إلا بك. آنت وليّناء نعم المولی» ونعم التصیر. 
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: کم سكس مس )إن کے ۰ 7 فعا د کی سا معت ره 
ا جح0 
نہ َصْوما4. 
ل 


6 2 5 + تر ۵ و سر اس وو سے 
صحه ی بذن» من في وطن غذاء وکسات هواء ومات لديك الدنيا وأنت ماتشعن تملك الحياة 


سے 


ونت لا تعلی ط وب : م تمه د ۲ رة وباط 4. 

عندك عینان. ولسان وشفتان. ویدان ورجلان. #قَبأَىٌ اء رمَا تگذبان. 

هَل هي مسألة سهلة أن 7 تمشي على قدمیّك. وقد برت أقدامٌ؟! وأن تعتمد على ساقِیْكَء وقد 
قطعث سُوقٌ؟! أحقيقٌ أن تنام ملء عينيك وقذ آطار الألمٌ نوم الکثیر؟! وأ تملا مَعِدتك من 
الطعام الشهيّء وأن تکرح ين الماء الباردء وهنالك من عكر علیه الطعام ونُغص علیه الشَرابٌ 
بأمراضي وأشقام ؟!. 

مس و مار 2 2 9 ر 2 5 

آر کی حر ركس 2 : ور ہر دہ 0 ہر ے٥‏ 
جلك وقد نجوت من البّرص والجذام والمخ عقلك وقد أنعم عليك بحضورہ ولم تفجع 


بالجنونٍ والذهول. 
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ما ضی قات 


رش 0 ابي و 7 ۳ 3 سے انه ۳ 
تذکر الماضی والتفاعل معهٌ واستحضازه والحزن لمآسيه حمق وخنون. وقتل للإرادة» وتبدید 


للحياة الحاضرة. 


إن ملف الماضي عند العُقلاء يُطْوَى ولا يُزُوىء یلق عليه أبداً في زنزانة النسيانء یی بحبال فّية 
7 7 5 2 و 7 95 ار 
في سجن الاهمال فلا يخرحٌ بدا ويُوْصَدٌ عليه فلا یری النور؛ لأنه مَضى وانتهّىء لا الحُزن 
يعيدة ولا الهم یصلحۂ ولا الغمّ يصح ولا الکدژ يحيبة له عدم لا تعش في گابوس 


المَاضي. وتحت مظلةٍ الفائتِء أنقذ نفسك من شبح الماضي. القراءة في دفتر المّاضي ضياع 
للحاضرء وتمزيق للجهدٍ. ونسْففٌ للساعة الراهنق ذكر الله الأمم وما قعلث ثم قال: يلك اد ة 
قد حلت انتهى الامز وقضي, ولا طائل ین تشريح جُثة الزمان» واعادة عجلة التاريخ. 

إن الناس لا ینظرونّ إلى الوراء ولا بلتفتونَ إلى الخلف؛ ان الریح تعجة إلى الأمام والماءُ ينحدرٌ 


إلى الأمامء والقافلة تسیز إلى الأمام فلا تخالف سُنَةَ الحياة. 
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يَومكَ يَومكٌ 


إذا آصبحت فلا تننظرٌ المساء الیّوم فحسبٌ ستعيش» فلا آنس الذي ذهب بخيره وشره ولا 
العد الذي لم یات إلى الآن 

اليومٌ الذي أظلتّك شمشه. وأدركك مهار هو يومّك فحشب. عمرّك یومٌ واحذء فاجعل في خليك 
اليش لهذا اليوم وكأنك ولدّت فی وتموثُ فيهء حينها لا تتعثرٌ حياتك بين هاجس الماضي 
وهمّه وغمه وبين توقع المستقبل وشبحه المخیفی وزحفه المرعب. لليوم فقط اصرف تركيزك 

7 2 3 3 ۲ ع ك بے 2 ت 

واهتمامك وإبداعك وكدك وجدك فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعه وتلاوة بتديرء 
واطلاعا بتأمل» وذکراً بحضور واتزانا في الأمور» وشن في خلقء ورضا بالمقسوم واهتمام 
إذا أكلت خبزاً حاراً شهي] هذا الوم فهل يرك خبز الأمس الجافٌ الرديی» أو خبرٌ غد الغائب 
المنتظر. 

لليوم فقطء سأعيش فأجتهدٌ في طاعة ربّي» وتأدية صَلاتي على أكمل وجه والتزود بالنوافل. 


وتعاهد يصحفيء والنظر في كتبي. وحفظٍ فائدة» ومطالعةٍ كتاب نافع. 
تم 





؟ hf‏ ھ واس مه f‏ از ۶ڈ ۰ + # ای ز 
للیوم فقط. ساعيش» فاغرس في قلبي الفضیلة واجتث منه شجرة الشن بغصونها الشائكة» من 


لب 


5 ور‎ ٥ 
کر وعجب وریاء وحسدٍ وحقدِ وغل وسوء ظن.‎ 


A 4 


4 2 8 ٍِ ہگ سم 3 11 ٍِ یں ج 3 تر 
للیوم قط وف أعيش فأنفعٌ الآخرين» وأسدي الجمیل إلى الغير» أعودٌ مريضاء أشي جنازت 
عو سے کت ع 
أذل حيران» أطعم جائعاء فرح عن مكروب. أقف مع مظلوم آشفع لضعيفيء أواسي منكوبا. 
س و ص و ب ۳ 
أكرمٌ عالماء آرحم صغیراء أجل کبیرا. 
للیوم فقط سأعيش» فيا ماض ذهب وانتهى آغرب کشوسك. فَلن أبكي عليكٌ ولن تراني أقفُ 


og 2‏ 5 پر مج ۶ 1 ۹ و ۶ ر چ مسر x‏ ی 
میلاد مفقودٍ لأن غدا لا شيء؛ لأنه لم يُخلق ولأنه لم یکن مَذكوراً. 
يومك يومُك أيها الانسان» أروعٌ کلمة في قاموس السعادةه لمن أراد الحياة في هی صورها 


وأجمل خللها. 
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01 8 o 5 و‎ 

اتركِ المستقبل ختی باتي 
ARE.‏ له فلا دسج لوه لا تستمة تستبتی الأحداث. إن اعطاء الذهن مساحة أوسع للتفکیر في 
المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاکتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوثٌ شرع]؛ لأنه طول أمل. 
وهو مذمومٌ عقلاً؛ لأنه مُصارعة للظل. 
إن كثيراً من هذا العالم. يُتوقع فی مُستقبله: الجوع» والعُري» والمرضّء والفقرَء والمصائب. وهذا 
كله من مقرراتِ مدارس الشيطان. 

ور وام و هر اوو هوي رآ رَد > و 37 چ. 

لین يعد يَعِدُكُمْ الْفَفْرَ یمس بالفخمّاء وال یعذگم مُغْفِرَة مله وفضلا4. 
كثيرٌ هم الذين يبكون؛ لأنہم سوف يجوعون غداً» وسّوف یمرضون بعد سن وسوف ينتهي 
العالم بعد مائة عام. 
إنَّ الذي عُمرُہ في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم. والذي لا يدري متی يموت لا يجوز 


له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة حقيقة له. 


أترك غداً حتی يتيك لا تسأل عن آخباره لا تنتظر رُحوفه. لأنك مشغول بالیوم. 
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كيف تواجه التقد الآثم ؟ 
الژُقعاء الششخفاء سوا العَالق الرّازق جل في علا وشتموا الواح الأحدّ لا إلة الا هی فماذا 
أتوقع آنا وآنت ونحن أهل الحیف والخطأء إنك سوف تواجه في حياتك خَرب! ضروسا لا هوادة 
فیھاء ین النقد الآثم المُرہ وین التحطیم المّدروس المَقصود وین الاهانة المتعمدق مادام أنكَ 
تعطي وتبني وتؤئرٌ وتسطعٌ وتلمغ» ولن يسكت هولاء عنكگ حتی تتخدّ نمق في الارض. أو سلما 
ماوآنت بين آظهرهم فانتظر منهم ما يسوؤك ويبكي عینك. ويُدمي 


ی 41 ہہ ۔ 7 ۳ 1 2 3 سر اس ر ٥ہ‏ 
مُقلتك. ویقض مَضجعك. إن الجالس على الارض لا یسقط. لکنهم یَضبون عليك لانك فقتهم 


7 


في السماء فتفرٌ منهم أ 


صلاحا» أو علما» أو آدبا» أو مالا. 

إنك إن أصغيت لکلام مولاء وتفاعلت معه حققت أمنيتهُم الغالية في تعکیر حياتك وتکدیر 

عمرك ألا فاصفح الصَّمْح الجمیل. ألا فاعرض عنهم ولا تك في ضیق مما یمکرون. 

إن نقدهمٌ السخیف ترجمة محترمة لك وبقدر وزنك یکون النقذ الم المفتعل. 

إنك لنْ تستطیع أن تغلق آفواه هولای ولنْ تستطیع أن تعتقل آلسنتهم لكنك تستطيعٌ أن تدفن 
2 7 7 80 2 سم وه و و ۵ 3 

نقدهم وتجنيهم بتجّافيك لھمء وإهمالك لشأنهم واطراحك لاقوالهم!. #قل مُوٹوا بعکم 
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سوه مس ۲ ۹ 
لا تنتظر شکرا من آحد 
تلق الله العباد لیذکروة ورزق الله الحْليقة لیشکروه فعبد الكثيرٌ غيره» وشکر الغالت سواه لأن 


طّبيعة الجحود والنکرانِ والجفاء وكُفْرانِ انعم غالبةٌ على التفوس» فلا تصدم إذا وجدت مولاء 
قد کفروا جمیلك. وأخرقوا احسانك وتسوا معروفك. بل ربما ناصبوك العداء وموك 
بمنجنيق الحقد الفین لا لشیء الا لانك آحسنت إليهم. 


0 


وکا تقَمواً إلا أن أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِه)». 

ألا فليهداً الذين احترقت آوراق جمیلهم عند منكوسي الفطی ومحطمي الإرادات» ولیهشوا 
بعوض المثوبة عند من لا تنغ خزائنه. 

إن هذا الخطاب الحارٌ لا يدعوك لتركِ الجمیلء وعدم الاحسان للغیر: انما يوطّنك على انتظار 
الجحوی والتنكر لهذا الجميل والإحسانِء فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. 

اعمل الخير وجو الله ؛ لأنك الفاتژ على كل حال ثم لا بَضرك عمط من خَمطكء ولا جحودٌ من 


جحدك. واحمد الله لأنك المحسرٌ» واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى. 


ِا نُظعِنُكُمْ لِوَجْهِ الله لا رید منم جَرَآء ولا شُكُورَاك. 
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الإحسَان إلى الا رین انشراخ للصدر 
الجمیل کاسوه والمعروف کرسمه والخيرٌ کطعوه. ول المستفیدین من |سعاد الاس هم 
المتفضلون بهذا الإسعادٍ. یجنون ثمرتة عاجلاً في نفوسهم. وأخلاقهم. وضماترهم. فیجدون 
الانشراح والانبساط والهدوء والسكيئة. 
لمحو سے هافر لمم انمت مذ ريض اک و 
إن فعل الخير كالطيب ينفعٌ حاملة وبائعه ومشتریث وعوائدٌ الخير النفسيّة عقاقيرٌ مباركة تصرف 
في صيدلية الذي ور قلوثهم با والإحسان. 
يا من تهدَّدهُمْ كوابيس الشقاءِ والقّرع والخوفٍ هلموا إلى بستانِ المعروفٍ وتشاغلوا بالاخرین» 
عطاءً وضيا فةً ومواساءً وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا. 


سم حير 2 


لاوما لحد عنده, من بَعْمَةِ نت © إلا آبتغاء وَجْه ربه أ یج 4 ولسَوّف يَوْضَ ©4. 
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اس 


و 1 


ما اب من مُصِيبَة ف آلارض ولا ف أ: 
جف القلم رفعتِ الصحف» قضي الأمل کتبت المقادیر. 

طقل آن يُصِيبئآ الا ما کب آنه لتاك. 

ما أصابك لم يكن لیْخطیّك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

إن هذه العقيدة إذا رسخث في نفسك وفرّت في ضميرك صارث البلية عطیة والوخنة مِنْحد وكل 


الوقائع جوائز وأوسمة. قال :من برد الله به خَیْرا بصب مِنْهُ). 
فلا يصيبّك قلق من مرض أو موتِ قريب» أو خسارة مالية» أو احتراق بيتِء فان الباري قد قدّر 
والقضاءٌ قد حلء والاختیاژ هكذاء والخيرةٌ لل والأجرٌ حصلء والذنبُ کفر. 


14 ۳ 7 و ۶ 
وج سم ص رن 4 من 2 سے ہے کر ہے لو سم چس 





و و 8 8 3 

ولن تہدا آعصایّك وتسکن بلابل نفسك. وتذهب وساوس صذركء حتی تؤمن بالقضاء والقدرء 
جف القلمُ بما أنت لاق فلا تذهب نفسّك حسرات. 
لا تن أنه كان بوسعك إيقافٌ الجدار أن ینهاره وحبْسٌ الماء أن سکب ونم الريح أن تهب 

ال ان ۳ .ےم وف هر 
وحفظ الزجاج أن ينكسرّء هذا لیس بصحيح على رَغمي ورّغمك وسوف يقع المقدوزء وینفذ 
القضا ويحل المکتوب. 

1 ور )وھ ري رس ره رو 
فتن شاء فلیوّین ومن شَاءَ فلیکنر4. 
استسلم للقدر قبل أن تطوّق بجيش السّخط والتذمّر والعویلء اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك 
سيل النّدم. 
إذاً فلیھداً بالك إذا فعلت الأسباب» وبذلت الحیل» ثم وقع ما كنت تحذرٌء فهذا هو الذي كان 


سے ا کی می ا مر مر کے 


ينبغي أن بقعء ولا تقل: ١لَوْ‏ اني فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ گذا وء وَلَكِنْ قل: قَدَرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَل ». 





ان مَعَ اسر سره 
يا انسان بعد الجوع شبع. وبع الظما ری وبعد السّهر نوم وبِعْدَ المرض عافية. 
سوف یصل الغائب. ويهتدي الضالٌ» ويك العانی» وينقشع الظلام .. 
عى اَل أن يق بالفٹی أزآفر من عنیو.. 
بشر اللیل» بصبح صادق بطارده على رژوس الجبال ومسارب الاودية. 
ر المهعوة فرج مفاجی بل في سرعة لش ولٹج ابص 
بشر المنکوب بلطف خفيٌ» وک حانية وادعة. 
إذا رأيت الصحراء تمت وتمتذ فاعلم أن وراء‌ها ریاضنا حضراء وارفةً الظلال. 
إذا رأيت الحَبْل پشتد ویشتك فاعلمآنه سوف یط 
مع الدمعة بسمة ومع الخوف أَمْنّْ ومع لزع سكينة . 
الناژ لا تحرقٌ إبرا هيم الخلیل. لأنّ الرعایةً الربانیّة َتحت فد 


برد دا وَسَللمًا 0 ابراهیم4. 





غناء الروع مرن د زنه 

البحرٌ لا عرق كليم الرّحْمَنِء لأنَّ الصَّوْتَ القوي الصادق بطق ب : 

وکا ِن می ری سیهرین4. 

المعصومٌ في الغار بَشَّرَ صاحبه بأنه ود جل في غلاه معنا ؛ فنزل الأَمْنٌ والفتّح والسكينة. 

إن عبید ساعاتهم الراهنةء وأرقاءَ ظروفهم القاتمة لا يرَوْنَ إلا النَكَدَ والضییّ والتعاسة لأنهم لا 
نظرون الا إلى جدار الغرفة وباب الذار فَحَسْبٌ. 

ألا یمد وا أبصارَهُمْ وراء الحُجُب وليُطْلِقُوا آعنة أفكارِهِمْ إلى ما وراء الأسوار. 

إذاً فلا تضنی ذَّرع فمن المُحال دوامٌ الحال» وأفضل الجبادة انتظارٌ الفرج. 

الا یام دول والدهرٌ لب والليالي خبالی؛ والعيبٌ مستوز والحکیم کل يوم هو نی شأن ولعلّ 


2 و ت س2 ت 
الله يُحدث بعد ذلك أمراء وان مع العشر يُشْراء إن مع العشر یشرا. 


55١ 





اضتع من الليمُونٍ شراب خلواً 
الذکیٔ الأريبُ يحول الخساتر إلى آرباح. 
والجاهل الرّعْدِيدٌ يجعل المُصيبة مُصيبتين. 
طَدَ الرسول و من مكة فأقامَ في المدینة دولڈّ ملأت سَمْع التاريخ وبصرة. 
إذا داهمتك داهية فانظرٌ في الجانب المُشرق منها. 
وإذا ناولك حدهم کوب لَيمونٍ فاضف إليه حَفْتةً من شكر. 
وإذا آهدی لك تعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه. 
وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل وا ومناعةٌ حصينة ضد شُمٌ الحیات. 


تکیّف 2 ظرفك القاسي. لتخرج لنا من زهراً ووزداً وياسمينا. 


زر رگ رم و وه موی رور ووت وت 
#وَعْسََ أن تگرهوا سينا وهو خی لكم4. 
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لت 


لوَمَنْ آغرض عَن ذگری فان آثہ مَعِيمَة ضنگ4. 
لا سعد النفس ويزكيها وبُطھڑھا ويُفرحُها ويُذهبُ غَمَّها وهمّها وقلقها إلا الإيمان بالله رب 
العالمين» لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. 


د 5 مر 2 5 + 2 ص و وو ر 
وبقدر إيمانك قوة وضعفاء حرارة وبرودة» تکون سعادتك وراحتك وطمانينتك. 


صب 


«مَنْ عَيِلَ صلخا من گر أو أن نق وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيبَنَۂء حبوة یه وََكَجْرِيَئَهُْ اجره 

باخسن ما کائوا يَعْمَلُونَ4. 

وهذه الحياةٌ الطيبة هي استقراژ نفرسهم لحن موعود ربّهم» وثبا قلوبهم بحب باريهم. 
ہے ا۲ء f‏ + 1 1 22 

وطهارة ضمائرهم من آوضار الانحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادثِء وسكيئة قلوبهم عند 


وقع القضای ورضاهم في مَواطن القَدَّر لأنهم رضوا باللو ربا وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ َك بي 


0 


ورسو 


۳۳ 
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اجن العَسّل ولا تكشر الحَليّة 


سے سے 
لی لی 


ارف ما كان في شيء الا زان وما تزع من شيء الا شا 


ید 


اللي في الخطاب. البسمة الرائقة على المُحياء الكلمة الطيبةٌ عند اللقای هذه حل مسو چا 
يرتديها السعداء. 


کب 


وهي صفاثٌ المومن. كالنحلة تال طيّآ وتصنع طیناه وإذا وق على زهرة لا تکسڑھا ؛ لا 
لله يعطي على الرفق. ما لا يعطي على العنف. 

لد من الناس من تیب لقدومهم الاعناق. وتشخص إلى طلَّعاتِهمٌ الابصان وتحبیهم الأففدةٌ 
وتشیعهم الارواح. لانهم مُحبون في کلامهم. في آخذهم وعطائهم. في بیعهم وشرائهم. في لقائهم 
ووداعهم. 

إن اکتساب الأصدقاء فر مدروسٌ يجِيدُهُ الثبلاء الابرا فهم محفوفون دائم] وأبداً هالة من 
الناس. إن حضروا فالِشْرٌ والأنسٌء وان غابوا فالْوال والدعاء. 

لد مولاء الشُعداء لهمْ دُستور أخلاق عنواته: 

ادقع بای هی أَحْسَنْ قدا لدی بل ونر عو که ول حية4. 


۲ 





غناء الروع مرن د زنه 
فهم یمتصون الاحقاد بعاطفتهم الجیّاشق وحلوهم الدافی» و صفحهم البُریء. 
یتناسون الاساءة ویَحفظون الاحسان. 
تم بهم الکلماث النابیڈ فلا تلح آذانہمء بل تذهبٌ بعيداً هناك إلى غير رجعة. 
هم في راحقه والناسٌ منهمٌ في أمنء والمُسلمون منهمٌ في سلام «المُسْلِمُ مَنْ سم المُسْلِمُونَ مِنْ 
لسانه وید والمومن مَنْ مه مه التاس علی دِمَاتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». 
را لگطیی ی وَآلْعَافِينَ عَنِ آلئای). 
بشر مؤلاء بشواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والهدوء. 
اهم ۳ , 
وبشرهم بثواب آخروي كبير في جوار رب غفور في جناتٍ ونهر. 


4 ا 5 مه می می رل 2 اس 
#فى مقعد صذق عند مليك مقتّدر4. 
2 2 3 
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ك 2 0 32 کے سم كام + 3 4 of‏ 
الصّدقٌ حبیبٗ اله والصّراحةٌ صابون القلوب. والتجربة برهان» والرٌ اد لا یکذت أهْله. 


جت عمل یع امیر وم لاج کار 


وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها. 

بل هو طريقٌ یس شختصر إلى کل فوزِ وفلاح. 

طالم دواوين الوّحي لترى فوائد الذکر. 

وجَرّبْ مع الأيام بلسمة لتنال الشفاء. 

پذکره سبحانة تنقشع سحب شخب الخوف والفرّع والهَمٌ والحزن. 


5 2 5 یر 3 
بذكره تزاح جبال الكزب والغم والآسّى. 


۳1 





ولاعَجِب أنْ يرتاح الذاكرون» فهذا هو الأصل الاصیل. لک العَجَبَ العُجَابَ كيف یعیش 
العافلون عن ذكره. 
«آموث غير اتا ضفزون يان ینعلون4. 
يا من شكى الأرق» وبکی من الألم» وتفجّع من الخوادث ورمنْة الخطوب هیا اهتف باسمه 
المقدس. 
هَل تَعْلَمُ له سَییا4. 

2 ما وه 
بقدر إكثارك من ذكره ينبسط حاطرك يهداً قلبك» تسعد نشك يرتاح ضميرك. 
لأن في ذكره جل في غلاه معانی التّوكل علیه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه. وخسن 
الظنّ فيه» وانتظار الفرج منه. فهو قريب إذا ذُعي» سميعٌ إذا ودي» مجيبٌ إذا ستل . 
فاضرع واخضع واخشع. وردد اسمة الطیب المّبارك على لسانك توحیدا وثناء ومدحا ودعاء 
وسوّالا واستغفاراً. 


1 9 و 2 9 و سر 3 
وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والآمن» والسُرور والنورَ والحبور. 


ب لیا وَحْسْنَ كواب الاجرو». 


0 
1 
FN 
۰ 

3 
وس 
ا 
با 
3 
ج6 
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مس ور ره 
فصبر جمیل 
التحلي بالصبر من شیم الاغذانی الذین پتلقون المّکاره برحابة صدر وبقوة ارادق ومناعة أبيّة. 
وان لم أصبر آنا وأنت فماذا نصنع ؟!. 


هل عندك حل لنا غير الصبر؟. 


اصبر صبر وائی بالفرج» عالم خن المصیر طالب للأجر راغب في تکفیر السیئات. 
اصبر مهما ادلهمّت الخطوبٌ. وأظلمتٍ آمامك الدروبُ. 

فإن التصر مع الصَّبْر. 

ون لقرج مع الکرْب. 


1 ور 6 ضر 
وان مع العشر پُسْرا. 


۳۸ 
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ارض بعا قَسَم الله لك تكن أَعْنَى الاس 
عليك أن تقنع ہما قم لك من جسم ومالٍ وولدٍ وسکن وموهبةء وهذا مَنطقٌ القرآن. 
اد غالب علماء السلفي وأكثر الجيل الأول كانوا فُقراء لم یک لديهم أعطياتٌ» ولا مساكنٌ ی 
ولا مراکب. ولا حشم. 
ومع ذلك آثروا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية, لأنهم وجّهوا ما آناهمٌ الله من خير في سبيله 
الصحيح. فَبُورِكَ لهم في أعمارهم وأوقاتهم وواهبهم. 
ويُقابل هذا الصنف المبارك لا أعطوا من الأموالٍ والاولاد والتّعم فکانث سبت شقائهم 
وتعاستهم» لأنہم انحر فوا عن الفطرة ِ السويّة والمنهج الحقٌ. 


-. 
+ 


وهذا برهان ساطمٌ على أن الأشياءً ليسثْ کل شيب انظرٌ إلى من حمل شهاداتٍ عا لميّةً لكنة 
تكرةٌ من النکرات في عطائه وفهمهٍ وآثری بینما آخرون عندهم علعٌ محدودٌ وقد جعلوا منه نهرا 


دافقا بالنفع والإصلاح والعمار. 


۹ 
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إن كنت تریڈ السعادةٌ فارص بصورتك التي ركيّك الله فيهاء وار بوضعك الأسري» وصوتك. 
ومستوى فهوك. ودخلك. بل إن بعض المربين الزهاد يذهبون إلى آبعد من ذلك فيقولون لك: 
ارض بأقلٌ ممّا أنت فيه ودون ما أنت عليه. 

هاك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بُخسوا حظوظهُمُ الدنيوية: 

عطاءٌ بن رباح» عالمٌ الدنیا في عهدوه مولى أسوف آفطش أشل» مفلفلٌ الشعر. 

الأحنف بن قيس» حليمٌ العرب قاطبة نحيفٌ الچشم أَحدَبُ الظهر أحنى الساقين» ضعيفٌ 


النےةے 


الأعمش» محدّث الدنياء من الموالى» ضعیف البص فقيرٌ ذات اليد ممزق الثياب. رَث الهيئة 
۹ 3 : 7 ہس + م 
بل الأنبياء الكرامٌ صلوات اللہ وسلامُهُ علیهم. کل منهم» رعی الخنم وكان داود حَداداء وزكريا 
نجارا وإدريس خیاط وهم صَفوة الناس وحَیْرُ البشر. 
39 و و 5 5 
إذاً فقيمتك مواهبّك: وعمذك الصالخ. ونفعّك. وخلقك. فلا تأس على ما فات» من جمال أو 


مال أو عيال» وارض بقسوة الى حن قَسَمْنَا بَيَنَهُم مُعِيعَتَهُمْ فى آلحيوة انا 





دع القَلقَ 


07 ازس 


النورَ وسلَكَ الھُدی 


«أقَمن شرح الله صدره, تلم فهو عل ؛ نور من رَه یل لِلقسِيَة فلوبهم من ذ کر آله 
إذاً فهناك حق بش رش الصّدوره وباطل يُقسّيها. 


میں 
۳ ع 
یں و 2 أن 


#فمن برد | ن یَهُدیه, شرح صدرهر پلاسللم4 فهذا الدين غاي لا یصل إليها الا المسدّد. 


ایر 


طلا رن إِنّ أ لله لله متا يقولّها کل مر یتیشنَ رعاية الله وولايته وأطفه ونّصرّه. 


ین قل لهم اش ۵ ت قد فو لسع نا خْمَوَْهُمْ قَرَادَهُمْ يمنا وَقَاواً حسبا آلآ 


۳۱ 





صر وما صَبْرُكَ إلا باه ولا رن عَلَيْهمْ ولا لك فى صَيْق ما بنکرون © إن له مَعَ 
لذي تمه | توا رآلذین هم ون O‏ فهذه معيتةٌ الخاصة لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييد 


والولایف بحسب تقواهم وجهادهم. 
ولا تهئوأ ولا ونوا رش آلأَعْلَوْنَ إن کنشم مُوْمِنينَ4ء علواً في العُبودية والمكانة. 


اضر رسكتا ولزین اموأ فى ا یز انیا َم یوضع وهذا عهدٌ لن خلت 
ووعد لنْ یتأخر. 


یم مر ۳۳ 


وغل الہ فلت ان 1 منون ہ4 لا تحزن وقدّز آنك لا تعيش الا یوم واحدا فحنشست. فلماذا 
تحزن في هذا الیوم وتغضبُ ونثوژ ؟! 

في الأثر : ا أَصْبَحْتَ فلا تَنَْظِرٍ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فلا تّظر الصَبَاحَ». أ يّ: أن تکون قَصيرَ 
لام تعفر الا شیر ان تطمخ مك لغیر هذا لیم الذي تعيش هر 


جهو دل علیه وترتب آعمالاک وتصب اهتمامك في مُحسّنا خَلقَكَ مهتم بصحتك» مصلحاً 


۳ 
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یر ین الاِسْتفَْارِ 


سرو 2 


«فَقُلْتُ آستَغنروا تما إن گن غفارا © يُرْسِلٍ السماء عَلَيْكُم دازا © وَيُتَدِدْكُم 
ول وین وََجْعَل ویج يَجْعَل أ 5 ده نهر 45 

0 4 چ ہے صر 3 گئ مس خر 2 3 7 6 
فاکثر من الاستغفار لتری الفرح وراحة البال» والرزق الخلال. والذرية الصالحة والغيث 


الغزیر. 
0 


ن آستغفوا ریم نم وبوا اه بتکم مّكدمًا حَستا إل اج مُسمی وَبُوتِ کل ذِى 
فضل ضله 4 و الحدیث: دمن اکر مِنَ الاشتغقان جَعَلَ ال له من کل عم فرج وَمِنْ گل 


و 


ضیق مخرجا). 


و 


وعليك بسيّدٍ الاستغفار: «اللَّهُمَ آنت َي لاله إلا آنت. خلفتيي وآنا عَبْدُكَ وَأَنَاعَلَى عَهْدِكَ 


وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌ آغوذ بِكَ من کُر مَا صَتَعْتُ بو لَكَ عمك عَلَىَ وَأَبُوءُ بنبي. فاغفز لي. 


لا أنتَ). 


لا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ 


¥ ع 


۳۳ 
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عليك بذ کر اللہ دیما 
قال سبحانه: الا بذک له تَظمَينٌ لوب >. 
وقال تعالی: فد کروق أذ کرسم4. 
وقال تعالی: «يَكأَيهَا آلذین اموا کنو له ذ کر کفیرا ©) وسبخوه بر وأصبلا ©4. 
وقال سبحانه: ليَكأَيّهَا ِي ءاملوا لا هکم اموڪ .0 ۳ 
وقال تعالی: اواد کر رَيِّكَ ادا یت )4. 
وقال تعالی: «وَسبَحْ ند رلک جين تقوم © وین اليل فسَبَحْة واذبیر آلشجوم 46. 
وني الحدیث الصحيح: ١مَكَل‏ الذي ید رَه وَالَّذِي لا يذكر رب مَل الحَی وَالمَيّتِ). 
وقوله یل : «سَبَقَ الْمَفَرّدُونَ). 
قالوا: ما المفردون يا رسول الله 


قال: اذا ون الله كَثيرَ ا» وَالذَّاكِرَاتٌ». 


۳ 





غناء الروع مرن د زنه 

وني حدیث صحیح قال ی : i‏ لا أخبرکم بخیر آعمالکم وَأَرْفَِهَا في درجانکم وا کاها عِنْدَ 
ليک وير لَكُمْ من إِغْطَاءِ الب وَالورق ویر لَكُمْ من أن لوا عَدُوّكُمْ نتضربوا آغاتهن. 
وَيَضْرِيُوا أَعاقکمٌ؟». 

قالوا: بلی پا رسول الله. 


قال: «ذكرٌ الله تعالی». 


وئی حديث صحيح أن رجلا أتى لی رسول پل فقال با رسول الله إن شرائع الإسلام قد کرت 
علع. وأنا یرت فأخيرني بشیء أنشبّث به 


5 کی ے۔ 2 ر ا ام ۲ 
قال: ١لا‏ یرال لسَانك رَطْبًا بذکر الله». 


سے 
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اعف عَمَن آساء اليك 


نم القصاص الباهظ وهو الذي يدفعه المنتقمٌ من الناس» الحاقد علیهمٌ: يدفعه من قلبه» ومن 


لحوه ودیه من آعصابه ومن را حتی وسعادته وسرورو إذا آراد أَنْ يتشمّىء أو غضب علیهم أو 


سے 
سر 
و 


حقل. 

إنه الخاسه بلا شك. 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بدواء ذلك وعلاجه. 

فقال: «وآلگظیین الْمَيْط وَالْعَافِينَ عَن آلتّای4. 

وقال تعالی: اخْذٍ العفو وأمْرْبألْعْرْفٍ ژأغرض عن لْجَْلِينَ4. 


وقال تعالى: دقع بای هی أَحْسَنْ فَإِذا لدی بیکك وَبَيكةء عَکوَة ان ول ممیخ4. 


۳۹ 
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۔ فد 


٠‏ وچ و 


و 


بر 
لس 


لا تحزن: فإ الله دافم عنك. والملائكة تستغفرٌ لك. والٹؤمنون يُشركونك في دعايِهمْ کل 
صلاق والب کل َشفم» والق رآن يعدّك وعداً حسناء وقوق هذا رحمةٌ أرحم الرّاحمين. 

لا تحزن: فإن الحَسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفِ إلى أضعاف كثيرة» والسيئةٌ بمثلها إلا أن 
یعفو ربك ویتجاوز فکم لله من کرم ما شمع مثله ! ومن جود لا يُقاربه جودً! 

لا تحزنْ: فأنت من روّاد التوحید وعملة الملة وأهل القبلة» وعندك أصلّ حب اللو وحبٌ رسوله 
َل وتندمٌ إذا أذنبت» وتفرح إذا آحسنت. فعندك خيرٌ وآنت لا تدري. 


لا تحزن: فأنت على خير فى ضراتك وسرّائك» وغناك وفقرك وشدتك ورخائك. «عَجبًا لأمر 
رس سیر سیر 


ار ر 9 


ور ور لا سے > ه ۳ 7 1 8 5 ۔ے رو بده کے سر ہے >> ٭٭ے سرت مرگ مس 
مره کله له خی ول ذاك الا ل للمؤمنء ان اصابه خير فشکر کان له خی وان آصایةٌ 


ا سر 


ت 


الْمُؤْمِنء ان 


۳۷ 





قوائد الشَّدَائِد 
الشدائد: تقوّي القلب. وتمحو الذَّنبء وتَقصِمْ الحُجْبَء وتنسفُ الكِبْرٌ. 
وهي دوبان للغفلة» وإشعالٌ للتذگر. 
وهي جِلْبُ عطفب المخلوقین» ودعاءٌ من الصالحين. 
وهي حضوع للجبروت. واستسلامٌ للواحد القهار. 
وزج حاضرٌ ونذیر دم وإحياءٌ للذكرء وتضرّع بالصبی واحتسابٌ للغصَصٍ. 
وتبيئة للقدوم على المَولی. 
وإزعاحٌ عن الركون إلى الدنياء والرضا بهاء والاطمئنان إليها. 
وما خفي من اللطفي أعظم. 
وما شیر من الذنب أكبر. 


۳۸ 
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العفو العفو 
فانك إن عفوت وصفحت نلت عد الذّنيا ورف الآخرة. 
وقال أحدُهم لسالم بن عبدالله بن عُمر العالم التابعؿ: إنك رجل شوء! فقال: ما عَرَقي الا آنت 
قال تعالی: ود مرو للع مَرُوا کِرَامَا4. 
وقال تعالی: طِوَإِذًا حَاطبَهُمُ لجَهلون قالوا سلما. 
وفي الحديث:«لَا تَعْضَبْ). 
وفيه : «الْعَضَحَ > جَمْرَةٌ من النار». 
لد الشيطان يصرعٌ العبدَ عند ثلاث: 


الغضس. والشهوق والعفلة. 


۳۹ 





لا تَخْرَنْ إذا کان معك کشرة خُبْزِ وغرفة ماء وثوبٌ يَسترك 
بقول جونائان سويفت: «إنَ أفضّل الأطباء في العالم همْ: 
١‏ الدكتورٌ ريجيم. 
۲ الدکتوژ هادئ. 
۳ الدكتورٌ مَرَح. 
ون تقليل الطعام. مع الهدوء والسرورء علاحٌ ناجم لا يأل عنه». 
لت 
أن السمنة مرض مزمنٌ 
والبطنةٌ تذهب الفطنة. 
والهدوء متعة للقلب. وعید للروح. 


والَرحٌ سرورٌ عاجلء وغذاء نافع. 





| کے ەر 12 الما 
ذا أَحَبّ قومّا ابتلاهم فَمَنْ رَضِيَ فْلَهُ الرّضی وَمَنْ سخط فلهٌ! 


7 ر وده رم 
7 د الا ا الس الخ ن ت الت الیک مر الاس ی الجا عَلَى 
اشد الناس بلاع: ( لب نم الصَالِحُونَ نم ال فالامثلء من سء يبتلى لرجل 


3 هافر 
یہ نيد نا 
سے له سر حم سیر 


صلابة زيد فی بلائه. و اد فة خفف عَنْفُ وَمَاب ال 
حسّب دینه فان کان في دینه صلابة زید فِي بلائی وَإِنْ گان في دینه ر ومایز 


: ےس ر رو 
1 أله سلا Ge‏ واه Ff SNM‏ مار ماع 
لاء بالْعَيْدِ حَنَّى یدش عَلَى طهر الأَرْض لیس عَلَيْهِ حَطِيئة). 
۱ ا یس داك لکد إلا نله به سوام شک فَكَانَ 
«عَجَبًا لامر الْمُؤْمِن ان آه مره کله خی وَلَيْسَ د داك لاح الا لِلْمُؤْمِن ان آصابته سَرَّاء شک 
حيرا لَه وان أَصَابَئْهُ راب صَبر فَكَانَ حَيْرًا لَهُ). 


اس 


3 هَل 6 3 ال م | َء قد 5 الله لَك ولو 
(وَاعَلَم أن الَكَة لو جْتَمَعَتْ على أن يَنْفَحُو بِشَيْءِ لم ينفعو غ یام 
ہک ے س ر ٹھ 2|۰1 ۳ 
اجْتَمَعُوا عَلَى آن یَضروك بشَیء لَمْ یَضوّوك | پشی ء فل به الله علي 


2۱ 
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آشراژ الشدّائد 
أورد المورخ الأديبُ أحمدٌ بن يوسف الكاتبٌ المصري في کتابه المعجب الفرید (المكافأةٌ 
وحس | لعق ) فقال: 
وقد علم الإنسانٌ أن شُفور الحالة - أي انکشاف العْمّةِ والشدَةِ -عن ضدّه تم لاب منه» كما غُلم 
ع 7 1 مس م هك 1 ۳ 
أن انجلاء الليل يُسفْرٌ عن النهار» ولكرً خور الطبيعة آشد ما يلازمٌ النفس عند نزول الكوارث. 
فإذا لم تعالخ بالدوای اشتدّتِ العلك وازدادتٍ المحنت لأن النفس إذا لم تَعَنْ عند الشّدائدٍ بما 
يجِدَّدُ قواهاء تولی عليها اليأسٌ فأهلكها. 
والتفكرٌ في آخبار هذا الباب - باب آخبار من ابتلي فصبرہ فكان ثمرة صبره حسن العقبى - مما 
9 3 7 ےم 5 و ك 1 ہو لو و 
موافاة الاحسان عند نہایة الامتحان. 
وإذا صَمَدَ الرجل بفكرو نَحْوَ خالقوء علم أنه لم يمتحِنه إلا ہما يوجبٌُ له مثوبة؛ أو یمخص عنه 
كبيرة» وهو مع هذا من الله في أرباح متصلق وفوائد متتابعة. 
فأما إذا اشتلً فکره تلقاء الخلیقة کثرث رَذالله وزاد تصلعه. وبرم بمقامه فيما قصر عن تأمّله 


واستطال من المحن ما عسى أن ينقضى في يومه» و حاف من المکروه ما لعله أن يُخطئة. 


3 





وإنما تضدق المناجاة بین الرجل وبين رب لعلمِهِ ہما في السرائر وتأییده البصاثر وهي بين 
الرجل وبين آشباهه كثيرةٌ الأذية. خارجة عن المصلحة. 

ولو تعالى رَو يأتي عند اليأس من يُصِيبُ به من يشاءٌ من خلقوء والیه الرغبة في تقريب الفرج» 
وتسهيل الم والرجوع إلى أفضل ما تطاول إليه السّؤّلُّه وهو حسبي ونِعْم الوكيل. 

طالعت كتاب ( الفرحٌ بعد الشدة ) للتنوخيئ, وکزّرت قراءته فخرجت منه بثلاثِ فوائذ: 

الأولى: أنَّ الفرج بعد الكرب سك ماضيةٌ وقضية تُسلَّمةٌ كالصبح بعد الليل؛ لا شك فيه ولا 
زيا. 


کاچ 


الثائية ین المكاره مع العالب أجمل عَائدة وأرفمٌ فائدةً للعبدِ في ديه ودنياةٌ من المَحابٌ. 
الثالڈ: أن جالب التَّمَعه ودافع الضرٌ حقيقةٌ إنما هو الله جل في عُلاه. 


واعلم أن ما آصابك لم يَكنْ ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
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له إلا اللة: أي لا معبود بحق إلا ال سبحانة وتعالى. لتفردِه بصفات الألوهيّة. وهي صفاتٌ 


روخ هذه الكلمة وسرٌّها: إفرادُ الربٌ جل ثناؤه وتقدست آسماوّه» وتبارك اسمُّه. وتعالى جذه. 
و لا اله ع غیرد بالمحبة والاجلال والتعظيم» والخوف والرجاء. 

وتوابع ذلك من التوکل والإنابة والرغبة والرهبة. 

فلا بحب سوا وکل ما بُحب غير فإنما یُحبه تبعنا لمحبته. وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. 

ولا یخاف سواه ولا یرجی سواه ولا يوگل إلا عليه ولا برغب الا إليهء ولا یُرهت إلا من ولا 
يُحلف الا باسمه ولاینذر إلا لك ولا يتاب إلا البی ولا يطاع الا آمره ولا بحسب الا بی ولا 


ج۶ 


يُستغاث في الشداند الا بهء ولا يُلتجأ إلا الیه ولا يُسجدٌ إلا ل ولا يُذبځ إلا له وباسوه. 


اسر 


ويجتمع ذلك في حرف واحد» وهو: أن لا يُعبد الا إياه , بجمیع آنواع العبادة. 
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إذا كان المحيي والہُمیثٌ والرازق هو ال 
فلماذا الخوف من الناس والقلق منهمٌ ؟!. 
رأيثٌ أنَّ أكثر ما جلب الهُموم والعُموم: 
لتعلَق بالناس» وطَلبُ رضاھم. 

والتقربٌ منهمء والحرص على ثنائهم. 
والتضرر بِلْمّهِم. 
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اساب إنشراح الصّدرِ 
أهمّها: التوحید: فان بحسب صفائه ونقائه يوسمٌ الصدرَء حتى یکون أوسّع من الدنیا وما فيها. 


ہے 
يهنا 


ولاحياة لمُشْركِ وملجِدء ومن غرض عن ذ کری فان له مَعِيمَة نكا وَكَحْشْرُُ يوم یمه 
وقال سبحانه: امن یرد 1 أن بهدیهر يشر صدرهدر [ پلاسلمه. 

3 ہے ر جر کو ے وو اادد 7و ےك و بس س 

وقال سبحانه: #أفْمّن شرع الله صذرهء لالم فهو کل نور ین ربه-4. 

وتوعد الله أعدَاءه بضيق الصّدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب. 


طسَثلقی فى فلوب الذي کمرواآلزغب بما آشرگوا باه ما لع یل بد- سلعتا4. 


یل لقَسيَة فلوبهم من ذکر آللّه4. 


ر 


اة n‏ می کت سم سا حَبَجَا 
بضله, جعل صدره, ضیف - 


ہت 


قَمَن یرد الله آن يَهْدِيَهء رخ صذرهه لاشم وَمَن بر 
كأَنّمَا بَشَعَدُ فى اَلسَّمَاء4. 





ماش اد العلم النافع» ای ۳ صدوراً وأكثرهم خبور واعظمهم 


ومنها: العمل الصالحٌ: فان للحسنة ورا في القلب» وضياء في الوجه. وسَعَة في الرزق» ومحبة في 


0 
م 2 


ایهم مَاءٗ عَدَ 


3 
6: 


ومنها: الشجاعة: فالشجاعٌ واسمٌ البطانء ثابثٌ الجَنَانِء قوي الأركان. لانه یَوول على الرحمن. 
فلا تهمّه الحوادت. ولا اه الأراجيفء ولا تزعزعة التو جسات. 

ومنها : اجتناب المعاصي : فإنها كدرٌ حاضرٌ ووحشة جائمة وظلام قاتمٌ. 

ومنها: اجتناب كثرةٍ المباحات: من الکلام والطعام والمَنام والخلط #وَآلذِينَ هم عن اَللغُو 


مُعْرِضُونَ4» ما لفط من قزل الا تیه رقیت عییة4ہ «وَكلوأ وَأشْرَبُوأ ولا شرف 
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عم الحریّة اللذِيذٌ 
قال أحدٌ السلفی: من اکتفی بالخبز الیابس والماءء سلم من الرّق إلا له تعالی. 
وا لأَحَدِ عندةء من يَعْمَةٍ و4 
إن الذين يسعؤن على السعادة بجمع المال أو المنصب أو الوظيفة. 
سوف يعلمون أَنہمْ هم الخاسرون حقا. 
ونم ما جُلبوا إلا الهُموم والغموم. 


ے‫ 5 ۳ 
0 ج بے و ۹ 1 س آ2 ا 0 , سي وو ما دک اه 
#بل تَؤَّئِرُونَ الیَوٰة الدَنْيَا © والآخرة حير واب 409. 
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(حَسبتا له ونم لو کیل» 
سسا الله ونم الوَكيل». 
قالها إبراهيمٌ عليه المّلام لما ألقي في النار» فصارث برذاً وسلام. 
وقالها محمد وك في حي فتصره ال 
رأى مُوسى البحر آمامه والعدو خلفه فقال: 
وگلا إن من وی ستفیین4. فنجاء باذن ال 


إنها العناية الربانية إذا تلمّحها العبد ونظر أن هناك ربا قديراً ناصراً وليًا راحماه حينها يركن 


و 


العبد إليه. 


¥ # هد 
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ند لور 
مُکونات السَعادة 
مد ال ھە 8 ۵ ۔ہ۔ فرش ی سم ص 5 ۵ ول 27 5 یس ەو ا ےہ سے سے ° 4 و 
قال 395: «مَن اصبح منکم امنا في سربه معافی فی جَسّدہ عنده قوت یومه فکانما حيزت له 


0 


الدنيًا». 


والمَعنی: أن العبد إذا َصل على الغذای وعلى المَأوی وكان آمنًء فقد حصل على أحسن 
السّعاداتِء وأفضل الخَّيراتِ» وهذا یحصل عليه كثيرٌ من الناس» لکنهم لا يَذكرونه» ولا يَنظرون 
إليه ولا پلمسونه. 

ب 4 u‏ کا رگور و و ماه و و در مهب سيم * 

يقول سبحانه وتعالی لرسوله 395: #واتَمَمَت عَلیَکم نِعَمَتى4. فاي نعمة تمت على الرسول 


جر أهى المَادةٌ ؟ أهو الغذاءٌ ؟ أهى القصورٌ واللڈُورُ والذمت والفضَة؟. 

7 + + اش + سے ۰ + يس 8 04 ۵ ےم 05 سم 

إن هذا الرسول العظیم 335 كان ینام في غرفة من طینء سقفها من جرید النخلء ویربط حجرین 
1 8 د2 ہے 6 سے سم + 00 ۳ 0 2 

على بطنه من الجوع. ويتوسّد على مخدة من سَعَف النخل تؤثر في جنبه» ورهن دزعه عند يهودي 

في ثلاثين صاع من شعير» ويدورٌ ثلاثة أيام لا یجد رديء التمر ليأكله ويشبع منه. 


5 3 
مر ا و ۔ 2 مااع ص ۳ ۳ ا ا مر سح ےم 
و للاخ عم >٦‏ وو 7 7 أيه و جم ا د لور ج پج ل ل ہے 
#وللآخِرة خر لك من الا ون © ولسَوّف بعطيك رَبك فترطی @4. 


خی 


«إنَآ أغطيكدك الكوئر». 
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شم 
2 71 


اما رغنك من الیل تزع َأسْقعذ باه سَمِيمٌ حَلِيمٌ4. 
آوصی بلا أحد أصحَابه فقال: ١لا‏ تَعْضَبْ». 


وغَضِب رجل عنده فأمرة و أن يستعيذ بالله من الشيطانٍ الرجيم 

وقال تعالى: وود بك وب أن يَحْصْرُونٍ4» «إنّ آلذین نو إا مَسَّهُمْ طتیف ین أل ين 
كوا إا هم مُبْصِرُونَ». 

ان مما پورث الكَدَرَ والهمَ والحّزنء الحِدَّةٌ والغضب. وله أدواءٌ عند المصطفی تا 

منها: مجاهدةٌ الطبع على ترك الفَضَبِء وَالْكظِيِينَ ألْعَبْظ )4ء وا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ4. 
ومنها: الوضوٹ فإنَّ الغَصَبَ جَمرةٌ من النارء والناژ يطفتُها الما 

ومنها: إذا کان واقف أن يجلس. وإذا گان جالِس] أن یضطجم. 


o‏ و 
ومنها: أن يسكت فلا يتكلم إذا غضب. 


ومنها أيضا: أن يتذكرٌ ثواب الكاظمينَ لغیظهم. والعافينَ عن الناس المُسامحين. 
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إلى أَهلٍ المَصَائبٍ 


في الصحبح عنه :ال ال ١م‏ عدي این عي دا قبضث صَفِيَهُ من أَهْل الد وَأَحَذْتَةُ 


عو 
منه 


سر غ‫ 
س 


کت ٩‏ ر تد 
لا الجنة». 


وفي الحَدیثِ الصحیح قال يَكةِ: «إن الله قال: إذا انتلي عَبْدِي بحَبيبَيّه - أي: عينيه - ثم صبر 


عم د عو ضتَة منهما الْجَنَهَا. 


نها لا تَعَى لْأَبْضَْ وآ كن تَعَمى 


ہس 


سے اليه و 2 سس کا را ۔ 2 سره 1 رم رهم هی سر سس سم 
وصح في الحدیث عنه و: (إذَا مات وَلَد العَبْدِ ة قال الله ع ر وجل لملاتکته: قَضنم ولد عَبدي؟ 


مس 1 ش ی ۹ 


فیقولون: َعم فبقول: قَبَضتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فیقولون: تمه فیقول: قَبَضمُمْ تَمَرَة فوایو؟ فیقولون: 


سے 
سب 


َعَم فیقول: مادا قال عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَك واشترجم. فیقول: انوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الْجَنَةِ 
وَسَقُوهُ بَيْتَ الْحَمْد). 


لأثر: «عتّی آن أ ¿ أَجْسَادَهُمْ فرصت بالمقارض من خشن 


ل العافية لین في الْمَوْقِِ أن 


تواب الله عر وَجَل جل هم آي:من خنن غقبی وئواب المُصابين الصّابرین. 





سم لیم با صَبَزثُم4. 


قوآضبر وَمَا بر الا بألنّه4ك. 


وني الحدیث قال ت: (إن عظّم الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای ون الله إِذَا حب فَوْمًا ابتلاهم فَمَنْ 


سے سو خر 


سر i‏ - وس سر سے © مرچ 0 س ا 
رضي فله الرّضَاء وَمَنْ سخط فَلَهُ السخط». 


اس 
8 ام تس 


وليعلم العبدٌ أنَّ الذي أخذ هو الذي أعطی, وأنَّ الذي سلب هو الذي منح. 


6ص ااه 


ان له مرحم ان تودوا لامب ت إ 1 


خییا4. 





را 
إذا اشتد الظلامٌ وزمجر الرَّعْدٌ وقصفت الریخ. استیقظت الفطرة. 
جَآعَنْهَا ريځ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمْ وم من کل مکان ونوا أَنّهُمْ احیط بهم دعوا ال خلصیه 
#جاعنها ريح عاصف وجاءهم الموج ين کل مَکانِ وظنوا انم اجیط بهم دغوا الله تخلصین 
ُ آلدينَ4. 


سے 
۱۳ 


5 و س 1 تم 11 ۰ ۲ 37 >> هه 
طفَلَوْلاً أنه گان من الْمُسَبَحِينَ © للبت فى بظنه- ال يوم مُبَعَنُونَ)4. 


۶ ره 5 ہیں لہ 0 1 2 شر 128 
إن الکثیر يسال الله وقت حاجته وهو متضرّعٌ إلى ربّهء فإذا تحقق مطلبه آعرض ونای بجانبه. 


إن الذين يلتجئون إلى الله في وقت الصّنائع ما هم إلا تلاميذٌ لذاك الضال المنحرف فرعونء الذي 


قيل له بعد فوات الأوان. 


تن وقذ عَصَيْتَ قبل وَكنت من الْمُفْسِدِينَ4. 
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دو ۹ 1 01 
الأفعال الحميلة طريق السَعادة 
1 و :2 1 2 2 57 1 نے تس o‏ 
رأیت في أوّل دیوانِ حاتم الطائی كلمة جميلة له يقول فیها: إذا كان ترك الشْرٌ يكفيك. فدَعة. 


ومعناة: إذا كان يسع الشُكوث عن اسر واجتنابُه» فحسبُه بذلك. «قَأعرض عَنْهُمْ4 ود 2 


رہ 


رھ کر کم 9 7 
محبة للناس موهبة ربانیف وعطاء مبارك من الفتاح العليم. 


سر 


كن 7 2 ا ر 
+ و 2 7 e‏ ل 7 1 1 ۱ 
يقول ابن عباس ضا متحدثا بنعمة اللو عز وجلء في ثلاث خصالٍ: 


ہے 2 ۱ 
ما نزل غیث بأرضء الا حمدت الله وشررت بذلك» وليس لي فيها شاةً ولا بعیرٌ. 


مه 


0 4 و 
سمعث قاف عا ث الله له عندہ ل فض 


سے 
بن 


و 


ولاعَرَفثُ آية من كتاب اش الا وددث أن الناس يعرفون منها ما أعرف. 


سس 


8 3 + 5 4 + د 3 4۸ 3 5 9 + 1 ماد 
إنه حب الخير للناس» وإشاعة الفضيلة بينهم. وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. 


۵ ۵ 
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سب التاس 


5 0 2 و ۲ 1 4 
من سعادة العبد قدرته على كسب الناس واستجلاب محبتهم وعطفهم. قال إبراهيم عليه 
السلام: ©وَآجْعَل لى لِسَانَ صق فى الاخریق؟» قال المفسرون: الثناءٌ الحسنْ. 


أحد إلا أحّك. 


3 


وني الحديثٍ الصحيح: «أنتمْ شُهدَاء الله في الْأَرْض» . وأَلينَةُ الحَلَق أقلامُ الحق. 


2 2 وه هروس م4 و 7 o‏ عون و م ت 7 2 و 2 
وصح عنه ِا أنه قال: ادا ذَا اح حب الله العبد قال لجبرد قد أحہت جو جم جتردل: 


م تاي في هل السَّمَاء ء: إن الق أب فلاناه فأحبّوه فيحبة آغل السَمّای ثم بوصم لَه الْقَبُولُ 
فی الأزض». 

م ارال رة في جلي اروا انام ال ند بتر :دا کا لف ف 
شین الا واه ولا لزع من شَيْءٍ ۽ إلا شَاتَ. ويقول تا ١مَنْ‏ يحرم الرفق يُحْرَّم الْحَيْرَ کله». 


۱ او کر کا ک ولت یہہ دک رام 
وئی الحديث الصحيح: (المُؤین کالنخلة لا تاکل إلا طيبًا ولا تضع إلا طَيبًا). 
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مر 


یوار 


و سے وه و اس ee‏ > هه 7 

اربع تورث ضنك المَعيشة و کدر الخاطر وضیق الصدر: 
5 یپ 2 و ۱ ہے ۲ 

الاولی: التسخط من قضاء الله وقدره» وعدم الرّضا به. 

الثانية: الوقوغ في المحاصي بلا توبة. 

7 ر کے 


لكل هو من عند 


الغالثة : الحقدٌ على الناس» وخب الانتقام منهمْ» وحَسّدُھم على ما ناهم م الله من فضله. 


أ 


هام 2 يَحْسْدُونَ الاس عل ما انهم آله لله من فَضْلِه-4. 


۰ 4 ۰ ۲ 
الر ابعة: الاعراض عن ذكر الله. 


فإوَمَنْ آغرض عن ذگری فَإِنَّ 4 مَعِيمَة ضَنگا4. 





سکن إِلَى رَبك 
راحة العبد في سكونه إلى ربّه شبحانه وتعالى. 
وقد كر الله السّكينةً في مَواطِن من كتابه» فقال: #أنرّل أَللّهُ مکینته, عل رَس ولِمء وغل 


مین فان ألمّكيئة همه طف أ. 


خی ۳ 


م آنل الله سَكِيئَهُء کل رش وہ4 نز الله 


والمُکینڈُ هي ثباثٌ القلب إلى الرّب أو رسوخ الجَنان ثقة بالرحمن » أو کون الخاطر توكلا 
على القادر. والسكينة هدوم لواء یج النفْسٍ وسکوئهاه واستتناشها ورُكُودُها وعدم تفلتهاء وهي 

حال من الام تخب آهل الايمان * دهم من مزالق الحيْرة والاضطراب. ومهاوي الشَّكُ 
والتسخط. 

وهي بحسب ولایة العبد لربّه. وذكْره وشکره لمولای واستقامته على آمر واتباع رسوله کف 


وتمسکه بهذیه وحبّه لخالقه وثقته له في مالك آمرو والاعراض عم سواه وهجر ما عداه. 


لا يذعر إلا الب ولا یعبد الا یاه یب اَللَه آلذین ءَامَثوأ الموّل آلّابت فى ية انیا و 


الخ 
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الم نفخ لك صَدَرَكَ) 
رل هذا الکلامٌ على رسول الله بي فتحققث فيه هذه الکلمٹ فان سَهْلَ الخاطره مُنشرح 
الصدرء متفائلاء جیّاش الفواده حيّ العاطفة, مُيسّراً في أموره» قريب من القلوب» بسيط] في 
عظمت دانيا من الناس في هيبة» مُتبسما في وقار» متحبباً في سمي مألوفا للخاضر والبّاد جع 
الخلق, طلْقٌ المُحیًاء مُشرق الطلْعةٍء غزیر الحبای يهش للدعابقء ويش للقادم» مسروراً بعطاء 
ی جَذِلاً بالهبات الرّبانيّة لا يعتريو اليأسٌء ولا یعرف الاحباط ولا یخلذ إلى التخزیل» ولا 
یعترف بالقنوط ويُعجِيّه الفأل الحسنْء ويكرةٌ التَعثُق والتّشدّق» والَْهُق والتكلف والتّطم؛ 
لأنهُ صاحب رسالة وحامل مبدأء وقدو E‏ مده وأسوةٌ أجیالِء ومعلّمُ شعوب» ورب آسرق وجل 
مجتمع. وکنز مئل ومَجْمّعْ فضائل» وبحرٌ عطاياء ومَشْرِقٌ نور. 
إنه باختصار: مسر لليسرى. 
وإنه بإيجازٍ: وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ والاغتل آلی كانث عَلَيْهِمَ4. 
أو بعبارة أخرى: طِرَحْمَةَ لین 4. 


وكفى به: شهدا وَمُبَقْرَا وتذیرا © وَدَاعِیّا ال أللّهِ بِإِذَنِهء وَسِرَاجَا منبرا ©)4. 
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یاب القَصَائْل أَكَالِيلٌ على هام الباق السّعِيدة 
مطلوبٌ من العبدِ لكي كسب السعادة والأمنَ والراحت أن يُبادرَ إلى الفضائل: وأن يسارع إلى 
الصفات الحميدة والاأفعال الجمیلت (احرص عَلَى ما فك وَاسْتَعِنْ باللو». 
أحدٌ الصَحابة یسال الرسول پل مرافقَتَهُ في الجنة فیقول: اعَلَيْكَ بالسجوو فك لا تسج له 


خر م کا حر 


لا رفعك بها دَرَجَة جَدَ وحط عَْكَ به حطہكة). 


O 


سحل 
+ 


۱ 
ل ول یو وک أَحَدَا ولا تَزْمَدَنَ في الْمَعْرُوفِء وَلَوْأَنْ تَلْقَى آخال وت 
بط له وَجْهُكَ ول أن تفرغ من دلوك فی لا ۶ الْمُسْتَسْقَى)». 

ان الأمر يقتضى المبِاەَرَةً والمُسارعة: «بایژوا بِالْأَعْمَالٍ فتتّا (اعَتَيْمْ حمسا قبل خمس». 
وتا رغو ل مففرة تن ر وة لهم کنو نس رغون ف رت ورال فون 
السبقون. 


و ار يه 0 بے عو و ے 7 ر سے ہر ےہ 
لا تهمل في فعل الخیر ولا تنتظر في عمل البن ولا تسوف في طلب الفضائل. 





متاح السَعَادَة 
إذا عرفت الله وسکخته وعَبِدْتَهُ وتألَّْتَهُ ونت في كُوخ. وجدت الخَْرَ والسعادةً والراحةً والهدوء. 
ولكن عند الانحرافي: 
فلو سكنت أرقى القصور. 
وأوسع الدور. 
وعندك کل ما تشتهي. 
فاعلم نها نبايتك المرّة. 
وتعاستك المحققة. 


لانك ما ملكت إلى الآنٍ مفتاح السعادة. 
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للم أنَّ رضاه عن ربّه سبحانة وتعالی في جميع الحالات یور رضا ريه عنه. 
فإذا رضي عنه بالقلیل من الرزق» رَضي ربه عنه بالقلیل من العمل. 


وإذا رضي عنه في جميع الحالات. واستوت عندة وجدة أَسْرَعَ شيء إلى رضاه إذا ترضاه 


و تملقه. 

ولذلك انظر للمخلصين مع ة قله عملهم كيف رضي الله سعيهم لأہمْ رضوا عن ورضي عنهم. 
بخلافِ المنافقین» فإن الله رد عملهم قلیل وكثيرة؛ لأنهم سَخِطُوا ما أنزل الله وكرهُوا رضوانة 
فأحبط أعمالهم. 

فالرّضا بوب له الطمأنينةء وبّرد القلب. وسکونه وقراره وثباتة عند اضطراب الشبه والتباس 
القضايا وكثرة الوارد. 

هذا لقت یمر مود اله مود رسو ا ويشول لسا الحا إا ا و أن 
وَرَسُولهُد وَصدَق الله وَرَسُو روما ژادهم | ا إِيمنًا ودسلیماه. 

والسَّخطٌ يوجبُ اضطراب قلبه» وريبتة وانزعاجة؛ وعَدَمَ قراری ومرضة وتمرّقة. 


5 





فیبقی قلق ناقما ساخطا متمرّداً» فلسان حاله یقول: ما وَعَدَنَا 
فأصحابٌ هذه القلوب إن يكن له الحق. يأتوا إليه مُذعنین. وان طولیوا بالحق إذا هم یضفون» 
وان أصابهم خيرٌ اطمأنوا به. وان أصابتهم فتنة انقلبُوا على وجوههم. حَسرُوا الدنیا والاخرة 
دك هو آشنران اَلْمُِينُ4. 
كما أن الرضا ینز عليه السّكينة التي لا أَنْمَعَ لهُ منهاء ومتی نزلتٌ عليه السکینڈ استقام وصلحث 
۾ 0 
احواله» وصلح باله. 
والسخط یڈہ منها بحسب قله وکثرته. 
وإذا تخل عنة السکینڈ ترجّل عنه السرورٌ وَالأمْنُ والراحة وطِيبٌُ العیش. 

ماع مم و ۳ 
فمن أعظم نعم الله على عبده: تنزل السكينة عليه. 


ومنْ أعظم أسبابها: الرّضا عنه في جميع الحالات. 


۳ 
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7 + 0 بط + يم > ت 
«تعرّف إلى الله فى الرَّخَاء یَعرفك فى الشدة) 


21 فا ے 
بحیث یجله قریبا للاستغناء له منه. 


ومناجاته وطاعته. 
ولایزال العبدُ يقع في شدائد وکرب في الدنيا والبرزخ والموقفب. 


و 
ہا ۰ 0 مه وب سے فا 9 
فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة. كفاه ذلك كله. 
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إِشَارَاتَ في طریق البَّاحِئِين 
لاسعادة والفلاح علامات تلوح وإشارات تظهن وهي شهود على رقي صاحبهاء ونجاح 
حاملهاء وفلاح من اتصف مهأ. 


فمن علامات السعادة والفلاح: 


آن العبد كلّما زاد وژنه ونفاسته» غاص في قاع البحار» فهو يعلمٌ أن العلم موهبة راسخة یمتحِنٌ 


۲ 0 و ٩‏ ۴ر سر ر ہے لم سے + د و 7 7 مرو © 
الله مها من شاء فان َحسَن شكرّهاء وأحسّن في قبوله رَفعه به درجات یرف أله الذین ءَامَمُوا 


۶ 
و۶ ع ث ي 2 


منم وین أوثوأ للم دَرَجَدثْ)4. 

3 , , ی سره 1 1 2 
وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. فهو لا یامن عثرة القدم» وزلة اللسان» وتقلب القلب. 
فهو في مُحاسبة ومُّراقبِةٍ كالطائر الحذر کلما وقع على شجرة تركها لأخرى. یخاف مهارة 
القناصء وطائشة الرصاص. و کلما زيد في عمره» نقص من حزصه ويعلمٌ علم اليقين أنه قر 


اقترب من المنتهى» وقطع المرحلةء و آشرف على وادي اليّقين. 





وهو كلّما زيد في ماه زيد في سخائه وبله ؛ لا المال عَارية والواهب ممتحنٌء ومناسبات 

لا کا رط لسوت بعرم لد ود أ زد و رجاو ایق أي من اس و" 

ومن علامات الشقاوة: 

نه كلما زيد في علمه زید في بره وتیهی فعلّمُه غيرٌ نافعء وقلبّه خاوء وطبيعتّه ثخينة» وطینته 

سباخ وعرة. وهو كلما زيد نی عمله. زيد نی فخره واحتقاره للناس» وحن ظنه بنفسه. 

فهو الناجي وحده. والباقون هلکی» وهو الضامن جواز المفازة» والآخرون على شفا المتالفي. 
7 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ و 7 و 

وهو کلما زید في عمره زيد في حرصه فهو جمُوءٌ منوغ لا تحرّكةُ الحوادث. ولا تزعزغه 
Ahn 7‏ و 

المصائب. ولا توقظه القوارعٌ 

وهو كلَّما زيد في ماله زيد في بُخلِه وامساکه فقلبه مقفرٌ من القیم» وكفه شحيحة بالبڈلِء ووجهّه 

صفيق عريّ من المكارم. 

وهو كلّما زيد في قذره وجامه زيد في کبره وتّهه فهو مغرورٌ مدحوژ طانش الارادة من منتفخ ال 

مريش الجناح. لكنّه في النهاية لا شيء: (بْحْسَر المُتَكَبرُوْنَ يَوْمَ ال لقیامة فی صُوْرَةٍ در ء يَطَوْهُمُ 


وهذه الامور ابتلاغ من اللو وامتحان بلي بها عباده فیشعد بها أقوامٌ ويشقى بها آخرون. 


1 
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فلا یَحسل التاس على ما آتاهم الله مِنْ فضله. 


302 


و انما عنده رسالة من الخیر ومُثْل ساميةٌ من البرٌ والإحسا 
يريد ایصال نفعه إلى الناسء فإن لم يستطع. کف عنهم آذاه. 


۳ سم وو ۳ 
وانظز إلى ابن عباس ك بحر العلم وترجُمان القرآنِ كيف استطاع بخلقه الجمٌ وسخاوة نفسه. 
أن یحوّل أعداءة من بني أَمّة وبني مروان ومنْ شایعهم إلى أصدقاء. فانتفع الناس بعلوه وفهّمه. 


فملا المجامع فقها وذکرا وتفسیرا و خیرا. 


1¥ 
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شرح الاس صَدراً 
ٹا ہے وہ + حادم ۱+ ے و 9 4 
الصفة البارزة في معلم الخير 445: انشراح الصدرء والرّضاء والتفاول. 
فهو مبشرٌّء ينهى عن المشقة والتنفير. 
ولا يعرف اليأس والإحباط. 
فالبسمة على مُحيّاه والرّضا في خلده. 
والِيْسْرُ في شریعته والوسطيّة في سنه والسعادةٌ في ملته. 


سے سے 

لی لس" 

إن جا مهكته: 
3 جل ری 


أن يضع عنهم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت علیهم. 


1A 





كيف تشکر عَلَى الکثیر ود قَصَّرتَ في شکُر القلیل 
إن من لا يحمدٌ الله على الماء البارد العذب الرّلال لا یحمده على القصور الفخمة والمراکب 
الفارهق والبساتین الغتاء. 
ون من لا یشکر الله على الخبز الدافئ» لا یشکره على الموائد الشَّهيّة والوجبات اللّذيذة. 
لأنَّ الکنُود الجَحُود یری القلیل والکثیر سواء. 
وكثيرٌ منْ هزلاء أعطى ربّه الموائیق الصارم على أنه متی آنعم عليه وحباه وأغدّق عليه فسوف 
لوَمِنْهُم من هد الله لين ءَالھا من فضله ادقن وََكَكُوئَنَ من آلصللحرن © نَا ءاه 
من قَضلہہ جخلوأ بء وولو وهم مُعْرِضُونَ45. 
ونحنٌ نلاحظ كل يوم من هذا الصف بشراً كثيراً. 
گاسف البالِ مكدر الخاطر خاوي الضمیرء ناقما على ربّه أنه ما أجُزل له العطيّة ولا أتحفة 
برزی واسع. 
پینما هو یرفل في صحَّةٍ وعافية وكفافي. 


1۹ 
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ولم يشک وهو في راغ وفسحة. 

فکیف لو شغل مثل هذا الجاحدٌ بالکنوز والذور والقصور؟!. 
إذن كان اثر شُرّدا من ربّه» وعقوقا لمولاه وسیّدو. 

الحَافی منا یقول: سوف أشكرٌ ريي إذا مَنحَني حذاء. 
وصاحبُ الحذاء بل الشّكْر حتی يحصّل على سیر فارهة. 


و آوامر الله عندنا بطيئة الامتثال. 
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یہ 


بي 


وق 
منْ لطائفي آسرار اقتران المَرّج بالکرب. أن الکرب |ذا اشتدٌ وعظم وتناهی» وحصل للعبد الیأس 
من كشفِه من جهة المخلوقين تعلق باللو وحده وهذا هو حقيقة التّوكل على الو 
وأيض] فان المؤمن إذا استبطأ المَرَّج وأيس من کثرة دعائه وتضرّعِه. ولم يظهر عليه أثرٌ الاجابقه 
۹ کر ۳ ۰ 1 6م + 3 0 
رجع إلى نفسه باللآئمة» وقال لها: انما آتیت مِنْ قبلك. ولو كان فيك خير لأجبت. 
وهذا اللومٌ أحبٌ إلى الله من كثير من الطاعاتء فإنه يُوجِبُ انكسار العبدِ لمولاة» واعترافه له بأنه 
آهل لما تزل من البلای وأنه لیس أهلا لاجابة الدعای فلذلك تسرِعٌ إليه حینشذ إجابة الدعاء 
وتفریج الکزب. 
1 ۱ 1 7 و 
ویقول إبراهيمٌ بِنْ آدهم الزاهدٌ رحمه الله: انحن في عيش لو عَلم به الملوك لجالدُونا عليه 
بالسيوفي». 
1 ۱ و ہے یہ 0 2 بر ۸ 
ویقول اب تيمية شيخ الاسلام رحمه الله: «إنها لَتَمُرٌ بقلبي ساعات آقول: إن كان أهل الجنة في 


ا ماآنافه فهم ف عث طن)». 
ثل به» فهم ي عیس ی 


۷۱ 





صَتَائِعٌ المَمْرُوفِ تقي مَصارع السّوءِ 
مِنْ أجمل الکلمات قول آبي بكر الصّديق وَل : صتائع المعروف تقي مَصارع السوع». 
1 عو اكب ری 1 
وهذا كلام يصدقه النقل والعقل: 


سے 
لآ وہ 


فلولا ٥و‏ کان م 8 من ألْمسَبَحِينَ © لَلَبِتَ فى بظنه< ال وم د نمی يبُعَثون 6 


تقول خدیحڈ ليها للرسول ع 
رکا وال لا يَخزيكٌ لله بدا إنكَ لتصل الرّحِم وتحمل الك کیب الْمَعدُوم وتعيرٌ على 
توائب الذهر». 

فانظز كيف استدلّ بمحاسن الأفعال على خسن العواقب. 


وگرم البداية على جلاية النهاية. 


۷۲ 
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اسْتِجْمَامٌ ین عَلی واصلة الم 


مر 
جر 


من المعلوم أن في الشريعة سَعة 
الصالح. 


مر 


8 ص ير 
وفسحة. تعين العبد على الاستمرار في عبادته وعطائه وعمله 


+ 7 جوا ول چ سرپ 2 رو نم ٤‏ ا جج س چ سر + 7 تيم 

فرسولنا مج كان تضحك ط انهر هو اضحك رابکی وكان یمزح ولايقول الا حقآء وسابق 
ہے مد اا + ک2 ۹ وس اب سر صم 

عائشة صا وكان یتخول الصحابة 2 بالموعظة كراهية الشسَّآمِة عليهم» وكان ينهى عن 


چ کے ک, فرع و و اه > تم 
التعمّق والتكلف والتشديده ويخير أنه لن يشا الدين أحد. الا غلبه. 


5 ۳ 5 ۳ 8 


سے تر کر كو 
سے 


وني الحديث آیضا: أن لكل عابد شِرَّه وهي الشَّدَةُ والضراوۃً والانیفاغ. 


خی سيل يد 


ولا یلبث المتكلّفٌ إلا أنْ ینقطم. لأنه نظر إلى الحالة الراهنة ونسي الطواری وطول المّدّة ومَلالة 
وإلاً فالعاقل له حد أدنى في العمل يُداومٌ عليه» فان نشط زات وان ضَعْف بَقي على أصله. وهذا 
معنى الأثر منْ كلام بعض الصحابة: «إن للنفوس إقبالاً وإدباراء فاغتنموها عند إقبالهاء وذژوها 


عند إدبارها». 


۷۳ 
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و ابر 
ولم ية قصل إلى ما يُجمعٌ شمل فکره ونظره. 
لأن المَعرفة شعوبٌ ودروت. 
ولا یمن تحدید آليتها ومعرفة مسالكهاء ويَجمع رأيه على مَشرب معروفي. لا الّفرد مطلوبٌ. 
وكذلك مما يُشِّْتٌ الذهن» ويُورث العَبَّ» الدَیْنُْ والتبعاث المالية والتکالیف المعيشية. 
8 4 یں م و 
صول في هذه المسالة أريد ذكرها: 


أولها: ما غال من اقتصد» ومن آحسن الانفاق» وحفظ ماله الا للحاجة. ومن اجتنب التبذير 


والاسراف: وَجَدَ العَون من الله. 


«وَلَدِينَ دا أنقفُوأ لع رفوأ وم یروا زان بَيْنَ َلك قَوَامَاك. 


۷ 
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الثاني: كشب المّال من الوجوء المُباحةء وهَجْرٌ کل كسب محرّم. فان الله یب لا یقبل الا طب 


ولل لا بار في العکسب الَبيثِ. 

طولز أَعْجَبَكَ کنر آلحَبيث». 

الثالث: السَّعْنِ في طلب المال الحَلالِء وجفعه من حله. 
وترك العَطالة والبطًالة. 

واجتناب إزجاء الأوقاتِ في التفاهات. 

فهذا ابنْ عوف َه يقول: «دُلُوني عَلى السوق». 


و “يل ع ص تدم [ ص2 


#فاذا قضيّت الصلوهٌ فانتشروا ف ال ض وتو وا من فضل الله راد کرو 


۷۵ 


5 سپٹ 
1 ۶ ۳ بش > 
0 
2۳۳ 
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له التوفيق وفساذ الرَأىء وحَفاء الحق وفسا القلب» وخمول الذکی واضاعة الوقت وتَفرَةٌ 
الخلق. 
والوخشة بين العبد وبين ربّه» ومع إجابة الدعای وقسوةٌ القلب. 


ومَحْقٌ البركة في الرّرْقٍ والعُمرِء وحرمان العلم» ولباسٌ الذّلُء وإهانة العدرٌ وضيقٌ الصدر 
والابتلاء بقرناء السوی الذين پُفسدون القلب» ويُضيّعون الوقت. وطول الهم وضنك المعیشةء 


وگشف البال... ألخ. 

1 : ہا 1 ۲ 3 7 و 
تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرغ عن المای والاحراق عن النار. 
وأضدادٌ هذه تتو لد عن الطاعة. 


ما تأثيرٌ الاستخفار في دَفْع الهم والغمٌ والضیق. فومًا اشترك في العلم به هل الیللء وعقلاۂ كل 
إن المعاصي والفساد توجب الهم والغمّ والخوف والحزن» وضیق الصدر وأمراض القلب. 


۷٦ 
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َسمة في البدَایة 
من جميل المقابلة تبشُم الزوجة لزوجهاء والزوجٌ لزوجته. 
إن هذه البّسمة إعلان مبد: نی للوفاتی والمصالحة: «وَتَبَسَّمْكَ فی و جه 
وكان ی ضخاک بساما. 


سے ص سر سر ہہ 3 ۶ 
وفي البداية بالسلام : ق فَسَلَرأغَل اش ة يه مَنْ عند الله مُبَرَكَةٌ یب ورد التحية من 
أحدهما لاآخر: دا حيَيكم بكجيّة یو بحسن منها أو رُدُوها4. 
3 


7 


ومن آسباب سعادة البیتِ لین الخطاب من الطرفین : #وَقل لعبًا دی يقُولُوا لی هی 
آکثر مشاکل البیوت من معاناة التوافه ومعايشة صغار المسائل. 

وقد عشت عشرات القضایا التى تنتهی بالفراق» سبب ایفاد جذوتها أمورٌ هينة سهلت آحد 
الأسباب أن البيت لم يكن مرتباه والطعام لم يقدَّم في وقته وسببه عند آخرين أن المرأة تريدٌ من 
زوجها أن لا كثر من استقبال الضیوفِ: وخذ من هذه القائمة التي تورث لیم والمآسي في 


البيوت. 


۷۷ 





إن علينا جميع أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخیال والمثالياتء التي لا تحصل 

7 5 
إلا لأولي العزم من آفراد العالم. 

سر لو 2 2 
نحن بَشرٌ نغضبُ ونحتد» ونضعف ونخطی وما معنا إلا البحث عن الأمر النسبی في الموافقة 
الزروجية. حتى نعیش هذه السنوات القصيرة بسلام. 
إن أريحية أحمد بن حنبل وخشن صحبته تقدّم في هذه الکلمة» إذ يقول بعد وفاة زوجته أ 
عبدالله: لقد صاحبتها أربعين سنةً ما اختلفت معها في كلمة. 
إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته وعليها أن تسکت هی إذا غضب. حتى تهدأ الثائرة» 
وتبرد المشاعرٌء وتسكن اضطرابات النفس. 

5 ۱ 0۳۰ ےھ وو و 1 1 

وأکثر الناس على غيّر هذا الطريق» متی رآوا غضبان قابلوه ہما يقول ویعمل. وهذا على غير 


مقتضی الحکمة. 


بل الحکمڈ ما ذکرث. وما يعقلّها إلا العالمون. 


۷۸ 





غناء الروع مرن د زنه 


لهج وَسَطٌ 

وَكُدَلِكَ جَعَلتسمر مه وسطاه 
السعادة في الوَسَطِء فلا غُلُو ولا جَفَاءَ ولا إفْرَاط ولا تفریط. 
وان الوسطيّة منهج رین حميدٌ يمنمٌ العبد من الحَيّفِ إلى أحدِ الطرفیّن. 
إن من خصائص الاسلام أنه دين وسط. 
وان ما يسعدُك في حياتك الوسّطية: 
الوسَطيةٌ في عبادتك: فلا تغل فهك جسمك وتقضي على نشاطك ومداومتك ولا تَجْفُ فتطرح 
النوافل وتخدش الفرائض وتزگن إلى التسويف. 
وفی إنفاقك: فلا تتلف آموالك وتہلكُ دخلك فتبقی حسيراً مُمْلقاء ولا تمسك عطاءك وتبخا 
بتوالك» فتبقی ملوما محروما. 
وفي خلقك: بين الجد المُفرطء واللین المتداعي. 


بين العبوس الکالح» والضحك المتهافت. 


۷۹ 
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بين المُرلةِ الموحشة. والخْلطة الزائدة على الحد. 

إلّه منهج الاعتدال في أذ الأمور. والخکم على الأشياءء ومعاملة الآخرين. 
فلا زيادة یطفو بها كيل القيم» ولا نقص یضمحل به أصل الخیر 

لأن الزيادة ترف وسّرف. والنقص جفاءٌ وحفاء. 


کے می حر ا 2 سض مين مل : ۳ ہے ۶1 1 ر ارب ۰ مر تی سی کت مر یر یم سیر 
#فهدّی | 4 الذينَ ءَامَثوا لِمَا اختلفوا فيه مق احق با نه ‏ وأ 2 یھی من بشاء ال صراط 


إن الحسنة بين السپّتین: سيئة الافراط وسيئة التفریط. 
وان الخيّر بين الشرّين: شر الل وشرٌ المجافاة. 

وان الحقّ بين الباطلین: باطل الزيادق وباطل النقص. 
وان السّعادة بين الشقاءين: شقاء التهور: وشقاءِ التكوص. 
والکرم بين: الاسرافی» والبخل. 

والشّجاعة بين: الجُبنء والتهور. 


والجلم بين: الحدّق والتبلّد. 





غناء الروع مرن د زنه 


والبسمة بین: العْبوس» والضحك. 

والصبر بین: القسوة والجزع. 

وللغلوٌ دواءٌ هو التخفیف من هذا الغلق واطفاءٌ شيء من هذا اللهيب المحرق. 
وللجفاء دواء هو سوط عزم. وومضة هم وبارقة من رجاء. 


آھ :2 یں صا أده سی ےس ہت طط أن ۾ رم :7 ہس٢٦‏ ےچ ھچ ا سر ےچ ۳ ۳۲ 
سر سير ياب 


1 . ۱ اس ہے 


۸۱ 





غناء الروع مرن د زنه 


سر کہ 


٥ 
وچ و‎ ر٠‎ 


وفعه 
ليس في الوجود شيءٌ أصعبٌ من الصبر إما عن المحبوب. أو على المکروهات. 
وخصوصا إذا امعد الزمانء أو وقع اليأسٌ من الفرج. 
ولك المدةٌ تحتاج إلى زادٍ يُقطعٌ به سفڑھاء والزاد يتنوعٌ من أجناس: 
فمنه: تلمح مقدار البلای وقد یمک أن يكون أكثر. 
ومن ذلك: رجاء العوض في الدنيا. 
ومنه: تلمح الأجر في الآخرة. 
ومن ذلك: أن الجزع لا یفیڈ بل یفضح صاحبة. 


إلى غير ذلك من الأشياء التي یقدخها العقل والفكرٌ فليس في طریق الصبر نفقةٌ سواهاء فينبغي 


للصابر أن يشغل ما نفسه. ويقطع بها ساعات ابتلائه. 


۸۲ 





غناء الروع مرن د زنه 


سرا بت و 


عَوَضَة الله يرا مه 
ذکر ابن رجب رحمه الله وغیره: 
أن رجلا من العُبّادٍ كان في مکت وانقطعث نفقثّه» وجاع جوع شدیدآه وأشرف على الهلاك. 
وپینما هو يدور في أحد أزةة مكة إذ عثّر على عِفدٍ ثمِينٍ غالٍ نفيس» فأخذه وذهب إلى الحرم. 
وإذا برجل ینشد عن هذا العقد. قال: فوصفه لي» فما أخطأ من صفته شيئاء فدفعت له العقد 
على أن يعطيني شیثا. 
قال: فأخذ العقد وذهب. لا يلوي على شيء وما سلمني درهما ولا نقیراً ولا قطميراً. 
قلت: اللهم ان ترکت هذا لك فعوّضني خيراً منه. 


ثم رکب جهة الب فذهب بقارب. فهبّت ریخ هوجاب وتصدّع هذا القاربُء ورکب هذا الرجل 


على خشبةء وأصبح على سطح الما تلعب به الریح يمْنَة ويَسْرَة حتی آلقته إلى جزيرق وتزل 


قال أهل تلك الجزيرة: أئنك تقرأ القرآن ؟ قلت: نعم. 


۸۳ 





قالوا: علّمْ أبناءنا القرآن. 

71 بو ت 4 حر و ئا اس‎ 0980٣۳۳ 

فأخذت أعلمهم بأجرة. ثم کتبت خط قالوا: آتعلم أبناءنا الخط ؟ قلت: نغم. 
2 و ۶ 


ثم قالوا: إن هنا بنتا يتيمة كانت لرجل منا فيه خيّرٌ وتوفي عنهاء هل لك أن تتزوجها؟ قلتٌ: لا 


3 


باس. 
قال: فتز و جتهاء ودخلت ما فوجدت العقد ذلك بعینه بعنقها. 


قلث: ما قصة هذا العقد؟ فأخبرتٍ الخَبَرَ وذکرث أن آباها آضاعه في مكة ذات یوم فوجده رجل 


فسلمه اليه فکان آبوها يدعو في سجوده. أن یرزق ابنتهٌ زوج کذلك الرّجل. 
قال: فأنا الرجل. 
فدخل عليه العقد بالحلالء لأنه ترك شيئا لل فعوضه الله خيراً منه. 


2 سر 1 31 ے2 3 نامر 
«إِنَ الله طَيّبٌ لا یقبل الا طی. 


At 
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كَقَى باش وکیلاً وشهیدا 
ذكر البخاری في صحیحه: أن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن يُقرضه آلف دينارٍ. 
قال: هل لك شاهد؟. 
قال: ما معي شاهد إلا اللهُ. 
قال: كفى بالله شهيداً. 
قال: هل معك وكيلٌ؟. 
قال: ما معي وکیل إلا الله. 
قال: كفى بالله وکیلا. 


ثم أعطاه لف دینان وذهب الرجل وكان بينهما موعدٌ وأجل مسمّىء وبينهما نہر في تلك الدیارء 
فلما حان الموعدٌ أتى صاحبُ الدنانير ليعيدها لصاحبها الأول» فوقف على شاطی التهر» يريد 
قارب يركبه إليه» فما وجد شیٗء وأتى اليل وبقي وقتا طویلا فلم یجد من يحمل فقال: اللهم 
انه سَألني شَهيداً فما وجدت الا انت وسَألني کفیلا فما وجدت إلا أنتٌ. اللهم بِلَّعْهُ هذه 


الرسالة. 





ثم أخذ خشبة فنقرها وأدخل الدنانيرٌ فيهاء وکتب فيها رسالة ثم أخذً الخشبة ورماها في النهر. 
فذهبت بِإِذنٍ الله وبلطفي الله. وبعناية الله سبحانه وتعالى. 

وخرح ذاك الرجل صاحبٌُ الدنانیر الأول ينتظرٌ مَوعدَ صاحبه. 

فوقفَ على اطي التّهر وانتظر فما وجد أحداً. 

فقال: ِم لا آخذ حَطب لأهل بيتي؟!. 

فعرضت له الخشبة بالدنانین فأخذها وذهب بها إلى بيته. 

فكسرها فو جد الدنانيرَ والرسالة. 

ان الشّهيد سبحانه وتعالى أَعانَء ولأن الوّكيل أدَّى ال کال فتعالی الله في عُلاه. 

وگل الله فَليتوكل المؤمنُونَ4. 


وغل الہ فووا إن کنثم مُؤْمِنِينَ4. 


۸1 





غناء الروع مرن د زنه 


الٌاحَة فى الجن 
سم لها آلانسلن ف کب 


ور بو 


یقول أحمد بن حنبل رحمه اللہ وقد قیل له: متی الراحة ؟. 
قال: «|ذا وضعت قدمك في الجنة ارتحت». 
, ہے یہ 3 
هنا في الدنيا إزعاجات وزعازعٌ» وفتنٌ وحوادث. ومصائبٌ ونكبات. 
بر يه #۶ .8 5 عسي 
مرض وهم وغم وحزن ویاس. 
ان الذین يتعجّلون ال احة بترك الواجب. انما يتعجّلون العذاب حقيقة. 
إن الراحة في آداء العمل الصالح. والنفع المتعدذي. واستثمار الوقت فیما یقرب من الله. 


إن الکافر يريد حظّه هناء وراحتَة هناء ولذلك يقولون: 


ربا عَجّل لتا قطتا قبل یوم ا حِسَاب4. قال بعض المفسّرين: أي: نصيبنا من الحَيّْر وحظنا من 


3 
ار 


الرزق قبل يوم القيامة. 


AY 
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رت توا 


حون لْعَاجلَ4» ولا يفكرون في الغد ولا في المستقبل. ولذلك خسووا الیّوم 
والعّد» والعمل والّيجة والبداية واللهاية. 
وهکذا خلقت الحیاق خاتمتها الفناء فهي شرب مكدر وهي مزاح ملوّن لا تستقرٌ على شيء: 


٭٭ u‏ 
نعمه ونقمة. 


بي کیہ 
شده ورخاء. 


۸۸ 





الرفق شفيمٌ لا یرد في طلب الحاجات. 


ول أن تعلم أن الطریق الضیق بين جدارين» الذي لايتسع إلا لمرور سيارة واحدة فَحَسْبُء لا 
ور 1 
تدخلها هذه السيارة الا برفق من قائدها وحذر وتوق. 


تور 
جد 


بينما لو أقبل بها مسرعا وأراد المُرور من هذا المَکان الضيق لاصطدم يمْنة وَيسْرَّةَ وتعطلت 


و 
سيارته. 


e 


و 26 م * ال رش ختلفت تلك د فد و هز 
والطريق لم يزد ولم ينقص. والسيارة هي هي» لکن الطریقة هي التي اختلفت. تلك برفق وهذه 
والشجرة الصغيرة التي نغرشها في حوض فناء أحدناء إذا سكبت عليها الماء شيعا فشیتا تشربٌُ 
منه وينفعها. 
فإذا أخذت كميةً من هذا الماء بعينه و حجمه وألقيته دفعة واحدة لاقتلعت هذه النبتة من مكانها. 


إن كمية الماء واحدة ولکن الأسلوب تغيّر. 


۸۹ 





5 ه یرو ہی ار و 1 ا خر لے و مر 
إن من یخلع ثوبه برفق يضمن سلامة وبه. خلاف من یجذبه بقوة ويسحبه بسرعة فانه یشکو من 


تقطع آزراره وتمزقه. 
إن الرفق في التعامل تذعنْ له الارواخ. وتنقادُ له القلوبُء وتخشم له النفوسش. 


إن الرفيق من البشر مفتاحٌ لكل خی تستسلمُ له النفوسٌ المستعصية وتوت إليه القلوبٌ 


الحاقدة. 


کے ہے سي سے ت 2 او ا س ۳۳ 14 3 او I‏ یہ سل 2 سراچ رس 


2K 2K > 





